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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم 
والثنــاء بــا قــدّم مــن عمــوم نعــمٍ ابتدأهــا وســبوغ آلاء 
أســداها والصــاة والســام عــى خــر الخلــق أجمعــن 

ــن. ــه الطاهري محمــد وآل

أمّا بعد:

ــرة  ــت بالع ــي ارتبط ــق الت ــرز الحقائ ــن أب ــإنّ م ف
النبويــة هــي حقيقــة الملازمــة بــن النــص القــرآني 
.)( والن�ـص النب�ـوي ونص�ـوص الأئم�ـة المعصوميـن

ــث  ــق لَدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي« هــو صلاحيــة 
ــة  النــص القــرآني لــكلّ الأزمنــة متلازمــاً مــع صلاحيّ
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ــة لــكلّ الأزمنــة. النصــوص الشريفــة للعــرة النبوي

ومــا كتــاب الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 
طال�ـب )( لمالك الأشتـر )( إلا أنمــوذجٌ واحدٌ 
مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة الإســامية 
،التــي اكتن��زت في متونهاــ كثي�راً م�ـن الحقــول المعرفيــة 
مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى نصــوص الثقلــن 

�ـة. في كلّ الأزمن

ومن هنا:

ــص  ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تخصِّ
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيـ�اة أمـير المؤمنـين عـلي بـ�ن أبي طالـ�ب
مالــك  إلى  الشريــف  عهــده  مــن  متّخــذة  وفكــره، 
الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
ــان  ــاء الإنس ــدار بن ــوم وم ــن أشرف العل ــي م ــي ه الت
ــة، وذلــك ضمــن سلســلة  ــه الحياتي وإصــاح متعلقات
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بحثيةــ علميـة� موس��ومة بـ)سلس��لة دراس��ات في عهــد 
التــي   ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام 
تصــدر بــإذن الله تباعــاً، حرصــاً منهــا على إثــراء المكتبة 
الدراســات  بتلــك  الإنســانية  والمكتبــة  الإســامية 
العلميــة التــي تهــدف إلى بيــان أثــر هــذه النصــوص في 
بنــاء الإنســان والمجتمــع والدولــة متلازمــة مــع هــدف 
القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام الحيــاة الآمنــة والمفعمــة 

ــة. ــة وكرام ــش بحري ــاء والعي ــر والعط بالخ

ــياسي لــدى  شــد السِّ وكان البحــث الموســوم بـ)الرُّ
ــاب  ــراءة في الخط ــور ق ــاب والحض ــن الغي ــم ب الحاك
العلــوي عهــد الأشــر)( أنموذجــاً( قــد تطــرق 
ثــمّ  الباحــث إلى مفهــوم )الرشــد الســياسي(  فيــه 
أمــاط اللثــام عــن هــذه الحيثيــة فقرأهــا في تــراث 
أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، 
وخصوصــاً في عهــده إلى مالــك الأشــر )رضــوان 
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ــن  ــك م ــا يمل ــث ب ــتطاع الباح ــد اس ــه(، وق الله علي
أفــق رحــب أن يبــن للقــارئ الكريــم حجــم )الرشــد 
الســياسي( الــذي كانــت تتمتــع بــه حكومــة أمــر 

ــام( ــه الس ــن )علي المؤمن
ــذل  ــد ب ــزاء فق ــر الج ــث خ ــزى الله الباح فج
جهــده وعــى الله أجــره، والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة
الحمــد لله ربِّ العالمــن، وأتــم الصــاة والتســليم 
عــى المبعــوث رحمــةً للعالمــن أبي القاســم محمــد وآلــه 
الأبــرار  المنتجبــن  وصحبــه  الأخيــار،  المصطَفــن 

ــام يــوم الديــن. الذيــن والــوه بإحســان إلى قي

الرشــد بمفهومــه العــام اصطــاح يؤمــيء إلى 
ــن  ــف ع ــلوكية، تكش ــةٍ وس ــةٍ فكري ــود منظموم وج
ــه مؤهــاً   ــا يجعل تحــي الحاكــم بالنضــج والكياســة ب
لــإدارة والقيــادة، ومتمكنــاً مــن معالجــة الأمــور 
حالــة  مــن  بالعبــاد  ومنتقــاً  والمســتقبلية،  الآنيــة 
ــن لهــم العيــش  التعثّــر إلى حالــة الخــاص بــا يؤمِّ
الكريــم وتوفــر الظــروف اللازمــة الســليمة فينتقــل 
بهــم إلى بَــرّ الأمــان، متعديــاً مــن الأزمــات إلى مــا 
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الكفيلــة  الحلــول  بوضــع  والعبــاد  البــاد  يصلــح 
الناجعــة المعربــة عــن أحقيتــه لإدارة البــاد.

ــه  إنّ الرّشــد بوصفــه مصطلحــاً إذا مــا أضيــف إلي
مــا بعــده إتضــح بحــدود مــا أضيــف إليــه كالرشــد 
ــدد  ــك يتح ــذا دوالي ــي وهك ــد الاجتماع ــالي، والرش الم
مفهومــه بحــدود الإضافــة، ويتضــح المطلــب في المقــام 
بإضافــة السّياســة إلى الرّشــد ليكــون الرّشــد الســياسي 
لــدى الحاكــم  بــن الغيــاب والحضــور وأثــر ذلــك ســلباً 
وإيجابــاً، ويتخــذ مادتــه من الخطــاب العلــوي، وليكون 
عهــد الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( إلى مالــك 
الأشــر أنموذجــاً، ســيما وأن هــذا العهــد المبــارك يحــدد 
للوهلــة الأولى عمــل الحاكــم برباعيــة لا تنفــك إحداهــا 
تتمثــل  متكاملــة  منظومــة  لتشــكّل  الأخــرى؛  عــن 
والجانــب  خراجهــا،  بجبايــة  الاقتصــادي  بالجانــب 
باســتصلاح  الفكــري  والجانــب  بحفظــه،  الأمنــي 

ــاد. ــار الب ــط لإع ــم التخطي ــا، ث أهله
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ولــذا تُحــدُد خطــوط البحــث المنتظم تحــت عنوان 
الرّشــد الســياسي لــدى الحاكم بين الغيــاب والحضور 
قــراءة في الخطــاب العلــوي عهد الأشــر أنموذجاً  إلى 
محــاور ثــاث أولهــا يحــدّد مفاهيــم مفــردات البحــث، 
ــاب الرّشــد  ــر الســلبي لغي ــان الأث ــاني يتعلــق ببي والث
غيابــه،  مفهــوم  وتحديــد  الحاكــم  لــدى  الســياسي 
والمحــور الثالــث يســلّط الضــوء عــى تحديــد عنــاصر 
ــابي  ــر الإيج ــان الأث ــه وبي ــياسي ومقومات ــد الس الرّش
للبحــث،  للنتائج،وخاتمــة  فاســتعراض  لتوفــره، 

وثبــت بالمصــادر.

المحور الأول مفاهيم مفردات البحث:
إنّ مــن الــروري التعرف على المفــردات المكونة 
للعنــوان لاتصالهــا بتبيــان المعنــى الإجمــالي لــه، وذلــك 
بالوقــوف عــى المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي وبيان 

التشــابك بينهما.
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الرشد في اللغة:

تعــد الــراء والشــن والــدال - رشــد – أصــل 
واحــد يــدل عــى اســتقامة الطريــق)))، ومنــه إصابــة 
وجــه الأمــر والطريــق)))، ويــأتي ويــراد منــه خــاف 
الغــي، ونقيــض الضــال))) لقولــه تعــالى: ﴿لَ إكِْــرَاهَ 
شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ ﴾)))، ويــأتي  َ الرُّ يــنِ قَــدْ تَبَــنَّ فِ الدِّ

)))  ظ: معجــم مقاييــس اللغــة: أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس 
بــن زكريــا، تــح: عبــد الســام محمــد هــارون، ط دار الفكــر 

 .398  /2 م،   1979
ــر  ــرم، ن ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــرب: جم ــان الع )))  ظ: لس
تــاج  ظ:  و   ،175  /3 1405هـــ،  ط:  قــم،  الحــوزة،  أدب 
العــروس مــن جواهــر القامــوس: محمــد بــن مرتــى الحســيني 
الزبيــدي، تــح: عــي شــري، دار الفكــر بــروت، ط: 1414هـــ، 

.453 / 4
)))  ظ: معجــم مقاييــس اللغــة: بــن فــارس 2/ 398.وظ:  

لســان العــرب: بــن منظــور، 3 / 175، 
))) البقرة: 256.
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أن الأول  بينهــا  الفــارق  بالفتــح والضــم، ولعــلّ 
يخــصّ الأمــور الأخرويــة، والثــاني أعــم فيشــتمل 
إلى  الاهتــداء  فهــو  والأخرويــة)))،  الدنيويــة  عــى 
أصــح الأمــور وأســلمها دنيويــة كانــت أم دينيــة، 
ــق  ــة الح ــو إصاب ــاح وه ــى الص ــد بمعن ــل الرّش وقي

فيقــال: أمــر بــنّ رشــده أي صوابــه.)))

إنَّ أغلــب المعــاني التــي ذكــرت للرّشــد تــدور في 
ــة  ــاح والهداي ــر والحــق، وفي الص ــة وجــه الأم إصاب
مصاديقــه  أوضــح  في  عنــه  الراغــب  عــرّ  ولــذا 
ــاء  ــا ج ــن هن ــالي)))، وم ــب الم ــه في الجان ــفة عن الكاش

الفــروق  ظ:   ،453  /4 الزبيــدي  العــروس:  تــاج  ظ:    (((
النــر  مؤسســة  تــح:  العســكري،  هــال  أبــو  اللغويــة: 

ص256. 1412هـــ،  ط1،  الإســامي، 
أحمــد  تــح:  الطريحــي،  الديــن  فخــر  البحريــن:  مجمــع  ظ:    (((
الحســيني مكتــب النشر الثقافي الإســامي ط 1408هـــ، 2 / 180.
)))  ظ: مفــردات ألفــاظ القــرآن الكريــم: الراغــب الأصفهاني، 
تــح: صفــوان عدنــان عــوادي، ط2، 1427هـــ، النــاشر طليعــة 
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الصــاح  عــى  الرّشــد  معنــى  التوســع في صــدق 
ــع في  ــال إلى التوس ــع الم ــتعماله م ــن إس ــاح م والإص
ــرض  ــافعي في مع ــد الش ــن، فنج ــتعمال إلى الدي الإس
بيــان تحديــد رشــد اليتيــم مــن عدمــه وتســليمه أمواله 
ــهادة  ــون الش ــى تك ــن حت ــاح في الدي ــول: )الص يق
جائــزة وإصــاح المــال، وإنــا يعــرف إصــاح المــال 
بــأن يختــر اليتيــم....()))، ومثــل هــذا التوســع في 
الاســتعمال يبــدوا صريحــاً في عبــارة الشــيخ الطــوسي 
رحمــه الله بقولــه في المــورد ذاتــه: )فــإذا بلــغ  وأونــس 
ــه يُسَــلّم إليــه مالــه، وإينــاس الرّشــد  منــه الرّشــد فإن
منــه أن يكــون مصلحــاً لمالــه عــدلاً في دينــه، فأمــا إذا 
ــح  ــر مصل ــه غ ــدل في دين ــرُ ع ــه غ ــاً لمال كان مصلح

النور، ص 196.
))) الأم: محمــد بــن إدريــس الشــافعي، ط دار الفكــر للطباعــة، 

ط1، 1400 هـــ، 3 / 22.
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لمالــه فإنــه لا يدفــع إليــه مالــه...()))، وكــذا أشــار 
إجمــالاً إلى أن الرّشــد هــو العقــل وإصــاح المــال))).
ــول  ــوم ح ــة تح ــد اللغوي ــاني الرّش ــة إن مع ل والمحصِّ
معنــى الهدايــة والصــاح والنضــج، وخــاف الغــي، 

ــه. ــامة التوج ــرف وس ــن الت ــة بحس الموحي

الرشد في الإصطلاح 

لا يبعــد اســتعماله عنــد أهــل الفــن والصناعــة 
عــن معنــاه اللغــوي، فهــو عندهــم نقيــض الغــي 
الــدال عــى إصابــة الخــر، ومنــه الإرشــاد بمعنــى 
لالــة عــى وجــه الإصابــة للخــر)))، وبــه فــرّ  الدِّ

بــن الحســن  أبــو جعفــر محمــد  المبســوط في فقــه الإماميــة:   (((
الطــوسي، تــح: محمــد تقي الكشــفي، المكتبــة المرتضويــة،  2 / 284.
))) ظ: التبيــان في تفســر القــرآن: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن 

الطــوسي، دار إحيــاء الــراث العــربي،  131/2.
)))   ظ: المصدر نفسه، 2 / 131
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الطــرسي رحمــه الله قولــه تعــالى: ﴿لَعَلَّهُم يرْشــدُون﴾ 
ــد  ــه عن ــب من ــه)))، وقري ــة إلي ــق والهداي ــة الح بإصاب
الثعالبــي في الكشــف والبيــان)))، فهــو أقــرب مــا 
يكــون إصطلاحــاً إلى مجمــوع الإمكانــات المتوفــرة 
الفــرد الكاشــفة عــن صلاحــه وأهليتــه لأدارة  في 
الأمــور وســامة تصرفــه ضمــن الأطــر الســليمة 
عنــد العقــاء، إنّــه قمــة الوعــي، والنضــج المانــع 
مــن الانجــرار إلى الفســاد، وجميــل تعريــف الراغــب 
الأصفهــاني لــه ســيما إذا كان أعــم مــن وصفــه المــالي 
إلى الوصــف الأعــم فيقــول فيــه بأنّــه: )ملكة نفســانية 
تقتــي إصــاح المــال وتمنــع مــن إفســاده، وصرفه في 

ــاء())). ــال العق ــة بأفع ــوه اللائق ــر الوج غ

))) ظ: مجمــع البيــان في تفســر القــرآن: أبــو عــي الفضــل بــن 
الحســن الطبرسي، منشــورات نــاصر خسرو 1413هـــ، 2 / 501.
))) ظ: الكشــف والبيــان: أحمــد بــن ابراهيــم الثعالبــي، دار 

احيــاء الــراث العــربي، 1422هـــ، 2 / 75.
))) مفــردات ألفــاظ القــرآن الكريــم: الراغــب الأصفهــاني، 
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الرشد شرعاً 
التــي  المعــاني  أبــرز  المــورد  هــذا  في  ونرصــد 
لأن  )الرّشــد(  للفــظ  القــرآني  النــص  اســتعملها 
ــا  ــاني ذاته ــى المع ــرّف ع ــل بالتع ــا كفي ــرّف عليه التع
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  الإمــام  يســتعملها  التــي 
الســام( بوصفــه العــارف بالنــص الــدال عليــه.  

لقــد ورد اســتعمال الرّشــد في القــرآن الكريــم 
ــه تعــالى:﴿وَإذَِا  ــه قول ــه ومن ــاً للغــي ونقيضــاً ل مقاب
دَعْــوَةَ  أُجِيــبُ  قَرِيــبٌ  فَــإنِِّ  عَنِّــي  عِبَــادِي  سَــأَلَكَ 
ــمْ  هُ ــوا بِ لَعَلَّ ــتَجِيبُوا لِ وَلْيُؤْمِنُ ــانِ فَلْيَسْ اعِ إذَِا دَعَ ــدَّ ال
ــدوا  ــق ويهت ــون الح ــم يصيب ــدُونَ﴾)))، أي لعله يَرْشُ
إليــه)))، وكذلــك اســتعمل بمعنــى الإيــان في مقابــل 

ص196.
))) البقرة: 186.

))) ظ: جامــع البيــان في تفســر القــرآن: ابــو جعفــر محمــد بــن 
ــور في  ــدر المنث ــة، 1412هـــ، وظ: ال ــري، دار المعرف ــر الط جري
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يــنِ  الدِّ فِ  إكِْــرَاهَ  ﴿لَ  تعــالى:  الكفــر، ومنــه قولــه 
ــوتِ  ــرْ باِلطَّاغُ ــنْ يَكْفُ ــيِّ فَمَ ــنَ الْغَ ــدُ مِ شْ َ الرُّ ــنَّ ــدْ تَبَ قَ
الْوُثْقَــى لَ  باِلْعُــرْوَةِ  فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ  وَيُؤْمِــنْ بـِـاللَِّ 
ــا وَاللَُّ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ ﴾)))، أي قــد تميّــز  انْفِصَــامَ لََ
ــات  ــة والآي ــل الواضح ــر بالدلائ ــن الكف ــان م الإي
الدالــة عقــاً وســمعاً عــى ذلــك)))، ولعــلّ المــراد في 
ــراف  ــظ وان ــن اللف ــرز م ــداق الأب ــو المص ــة ه الآي
المعنــى إليــه بدلالــة الســياق، وعليــه نجــد الفخــر 
الــرازي يذكــر ألفاظــاً متقابلــة لبيــان الرّشــد في المقــام 
بأنّــه الحــق والباطــل، والإيــان والكفــر، والهــدى 
ــن  ــد م ــز الرّش ــج أي تميّ ــرة الحج ــة بكث ــن الضلال م

التفســر بالمأثــور: جــال الديــن الســيوطي، النــاشر مكتبــة آيــة 
الله المرعــي، 1404هـــ، 1 / 197.

)))   البقرة: 256.
)))  ظ: مجمع البيان: الطبرسي 2 / 631.
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)))، كذلــك اســتعمل الرّشــد قرآنيــاً في الجانــب  الغــيَّ
ــى إذَِا  المــالي ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَابْتَلُــوا الْيَتَامَــى حَتَّ
بَلَغُــوا النِّــكَاحَ فَــإنِْ آَنَسْــتُمْ مِنْهُمْ رُشْــدًا فَادْفَعُــوا إلَِيْهِمْ 
وا﴾)))،  افًــا وَبـِـدَارًا أَنْ يَكْبَُ ــمْ وَلَ تَأْكُلُوهَــا إسَِْ أَمْوَالَُ
أي ابتلوهــم واختبروهــم برشــدهم المــالي بحســن 
ومثلــا  محلهــا)))،  في  الأمــوال  ووضــع  التــرف 
اســتعمل في الرّشــد المــالي ورد اســتعماله في الرّشــد 
الإداري كمتلازمتــن بــن الاختبــار المــالي والإداري 
فهــا كاشــفان عــن صــاح الإدارة الماليــة  ومنــه قولــه 
ــلَ  ــي جَعَ ــمُ الَّتِ ــفَهَاءَ أَمْوَالَكُ ــوا السُّ ــالى: ﴿وَلَ تُؤْتُ تع
ــوا  ــوهُمْ وَقُولُ ــا وَاكْسُ ــمْ فيِهَ ــا وَارْزُقُوهُ ــمْ قِيَامً الله لَكُ

)))  ظ: مفاتــح الغيــب: أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر الــرازي، 
دار إحيــاء الــراث العــربي، 1420 هـــ، 7 / 15.

)))  النساء: 6.
)))   ظ: الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل: نــاصر مــكارم 
الشــرازي، ط: مدرســة الامــام عــي بــن أبي طالــب، 1412هـــ، 

.110 / 3



20

الرشد السياسي لدى الحاكم بين الغياب والحضور

ــمْ قَــوْلً مَعْرُوفًــا﴾)))، وكذلــك ورد اســتعماله في  لَُ
فُ عَــنْ  الرّشــد الفكــري كقولــه تعــالى: ﴿سَــأَصِْ
ــقِّ وَإنِْ  ونَ فِ الْرَْضِ بغَِــرِْ الَْ ُ آَيَــاتَِ الَّذِيــنَ يَتَكَــرَّ
شْــدِ  ــرَوْا سَــبيِلَ الرُّ ــا وَإنِْ يَ ــوا بَِ ــةٍ لَ يُؤْمِنُ ــرَوْا كُلَّ آيَ يَ

ــبيِلً﴾))). ــذُوهُ سَ لَ يَتَّخِ

ــر  ــالفة الذك ــاني الس ــم المشــرك في المع إن القاس
تــدور في  إنهــا  مــن ظاهــر الاســتعمال  يبــدوا  كــا 
حســن التــرف، ووضــع الأمــور في محلهــا ببعديهــا 
ــذي  ــروي( وال ــوي والأخ ــوي، )الدني ــادي والمعن الم
ــة  ــه النافع ــرف في الأوج ــاد، وال ــن الإفس ــع م يمن

ــم.  ــاء وأفعاله ــراد العق ــع م ــة م المتطابق

السّياسة في اللغة
تــدور معــاني السّياســة في تدبــر الأمور، وحســن 

)))  النساء: 5.
)))  الأعراف: 146.
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رعايتهــا وإصلاحهــا، فقــال فيهــا ابــن منظــور إن 
ّالسياســة: )تدبــر شــؤون الدولــة، فالساســة هــم 
قــادة الأمــم ومدبــروا شــؤونها العامــة()))، وقــال في 
مــورد آخــر بأنهــا – السّياســة -: )القيــام عــى الــيء 

ــا يصلحــه())). ب

السياسة في الاصطلاح
والاختصــاص  الفــن  أهــل  عبــارات  تبعــد  لم 
اللغــوي،  السّياســة عــن المعنــى  في تعريــف لفــظ 
إذ تــدور في معــاني التدبــر والقيــام بالأعبــاء عــى 
ــث  ــن حي ــه م ــزه ويصلح ــا ينج ــليم ب ــا الس وجهه
أنهــا )رأس مــال الســلطان، وعليهــا التعويــل في 

)))  لسان العرب: ابن منظور، 6 / 107.
تــاج  ظ:  و   ،108  /  6 منظــور،  ابــن  العــرب:  لســان    (((
غريــب  في  النهايــة  وظ:   ،322  /  8 الزبيــدي  العــروس: 
الحديــث: بــن الأثــر مؤسســة إســاعيليان، ط 1346هـــ ش  2/ 

.421



22

الرشد السياسي لدى الحاكم بين الغياب والحضور

حقــن الدمــاء، وحفظ الأمــوال، وتحصــن الفروج، 
ومنــع الــرور، وقمــع الدعــار والمفســدين، والمنــع 
ــراب()))،  ــة والاضط ــؤدي إلى الفتن ــالم الم ــن التظ م
غــره،  مــن  يحوطــه  بــا  الــيء  )حفــظ  وهــي 
الــرأي  بقــوة  نظامهــا  حفــظ  الرعيــة  فسياســة 
ــن  ــة ب ــم العلاق ــي تنظي ــدود()))، فه ــذ بالح والأخ
الحاكــم والمحكــوم ضمــن الأطــر الســليمة بــا يعود 
فيهــا النفــع عــى البــاد والعبــاد، وتنظيــم العلاقــة 
ــا  ــظ حقوقه ــا يحف ــرى ب ــم الأخ ــة والأم ــن الأم ب

ويجلــب كرامتهــا.

ولا   )( الهــدى  أئمــة  لكلــات  المتتبــع  إن 
يجــد    )( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام  ســيما 

)))  شرح رســالة الحقــوق: حســن الســيد عــي القبانجــي، ط2، 
1406 هـ، مؤسســة إســاعيليان، ص 389.

)))  نهــج البلاغــة: شرح محمــد عبــدة، ط دار الذخائــر، 4 / 
 .35
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ــظ  ــاني الحف ــة بمع ــظ السّياس ــتعمالهُ للف ــوح اس بوض
والرعايــة ومــداراة الأمــر وممــا ورد عنــه في هــذا 
ــةِ،  دَقَ ــمْ باِلصَّ ــوا إيِمَنَكُ ــه )(: ))سُوسُ ــأن قول الش
كَاةِ، وَادْفَعُــوا أَمْــواجَ الْبَــاَءِ  ــوا أَمْوَالَكُــمْ باِلــزَّ نُ وَحَصِّ
بحســن  الدّيــن  )سياســة  ومنهــا:  عَــاءِ(()))،  باِلدُّ
ــة في  ــاث: رقّ ــن ث ــة الدّي ــا: )سياس ــن()))، ومنه اليق
حــزم، واســتقصاء في عــدل، وإفضــال في قصــد()))، 
ومنهــا: )سياســة الدّيــن حســن الــورع واليقــن()))، 
الرياســة()))،  يســتديم  السّياســة  )حســن  ومنهــا: 

))) نهــج البلاغــة: محمــد عبــدة، 4 / 35، و؟ وســائل الشــيعة: 
محمــد بــن الحســن الحــر العامــي، ط: الإســامية 6 / 7.

))) عيــون الحكــم والمواعــظ: عــي بــن محمــد الليثــي الواســطي، 
ط: دار الحديــث ط1، ص  284.

))) عيون الحكم: الواسطي، ص 284.
دار الحديــث،ط 1  الريشــهري،  ميــزان الحكمــة: محمــد   (((

هـــ، 2/ 1384. الثــاني 1416  التنقيــح 
))) ميزان الحكمة: الريشهري، 2 / 1384.
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ــته()))،  ــت رياس ــته دام ــنَت سياس ــن حَسُ ــا: )م ومنه
ومنهــا: )حســن التدبــر وتجنــب التبذيــر مــن حســن 
السياســة())) واشــباهها بالنــص والمعنــى كثــر يفــي 

إلى المعــاني ذاتهــا.

الحاكم:
ــع بمســاحة مــن  ــه الفــرد الــذي يتمت ــا من ومرادن
الصلاحيــات التــي تؤهلــه لتطبيــق القانــون بوصفــه 
ــة أو رئيســة مــن  الفــرد الــذي يحــى بمســؤلية فرعي

ــم والإدارة. الحك

فننتهــي ممــا ســبق إلى إجمــالي مــا اســتبطنه عنــوان 
ــة  ــة والكفيل ــدرات الكافي ــج والق ــه النض ــث أن البح
المتوفــرة في جملــة مــن الأفــراد وآلياتهــم في عمليــة 
ــم  ــييس حوائجه ــاد وتس ــاد والعب ــؤون الب إدارة ش

))) ميزان الحكمة: الريشهري، 2 / 1384.
))) المصدر نفسه، 2 / 1384.
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لمــا فيــه مصالحهــم، وحفــظ كرامتهــم وحقوقهــم 
ــات،  ــور العقب ــات وعب ــكلِّ الأزم ــم ل ــاوز به والتج
فيكــون حينهــا الرّشــد الســياسي منظومــة تتفاعــل 
فيهــا عناصرهــا وآلياتهــا مــن أجــل الســمو بمــن 
يسيســوا أمورهــم في شــتى المجــالات، وبتجــاوز 
الأزمــات والابتعــاد عــن الإخفــاق، وخلــق أجــواء 
ــا  ــاد، ومــن هن ــاد والعب النجــاح الضامــن لرقــي الب
الســياسي وخطــورة  الرّشــد  تــرز أهميــة حضــور 

ــه. غياب
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المحور الثاني: غياب الرّش��د السّياس��ي بين التشخيص 
وأثاره السلبية على المحكومين.

ــل  ــم  ومجم ــدى الحاك ــياسي ل ــد الس ــر الرّش إن توفّ
الــذي  القــرار  نضــج في  عــن  ينبــيء  معــه  العاملــن 
يتخذونــه، ويكتســب قــوة، كــا يكــون لــه أثــره الإيجــابي 
عــى الأفــراد، كــا يعطــي الحاكــم قــدرة عــى تجــاوز 
ويمنحــه  المتشــابكة،  الأمــور  وحلحلــة  الأزمــات، 
القــدرة عــى رصــد الأخطــار ووضــع الحلــول الناجعــة، 
مــع إعطــاء مســاحة كبــرة لــذوي المعرفة والحــل والعقد 
بإبــداء آرائهــم ومشــاركتهم الفاعلــة بالانتفــاع مــن 
ــر  ــعة للأم ــاحة واس ــح مس ــم، وفس ــم وقابلياته قدراته
ــد  ــر الرّش ــي إن توف ــر الت ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
الســياسي فيهــا ســاهم في إيجــاد علاقــة كبــرة حســنة بــن 
الحاكــم والمحكــوم، وإن غــاب لم تظهــر إلّ التشــنجات 
والتقاطعــات في تلــك العلاقــة ممــا يــؤدي توتــر في تلــك 

ــاه. ــد عقب ــا لا تحم ــي إلى م ــد يف ــات ق العلاق
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التــي  المــؤشرات  تحديــد  الــروري  مــن  إنّ 
تســاعد وتعــن عــى تحديــد غيــاب الرّشــد الســياسي 
ــي إلّ  ــؤود  لا ينبغ ــة ك ــه عقب ــأن غياب ــح ب ــي يتض ك

تجاوزهــا لخطــورة ذلــك الغيــاب ومــن أبرزهــا:

المؤشّر الأول:

الرّشــد  المــؤشرات عــى غيــاب  أبــرز  إنّ مــن 
هــو إخفــاء المســؤول حقيقــة الفشــل وعــدم إعترافــه 
بوجــود مشــكلة؛ بــل يــرُُّ عــى عــدم وجودهــا، 
ويعــزز ذلــك بتعــداد إنجــازات مــن نســج الخيــال أو 
ــة عــى  ــق أن تذكــر لضآلتهــا مــن أجــل التغطي لا يلي

ــه. ــولاً من ــا كان مأم ــاز م ــؤ في إنج ــاحة التباط مس

قضيــة  عــى  أيدينــا  يضــع  القــرآني  النــص  إن 
مهمــة تتلخــص بــرورة تحديــد المشــكلة، وضرورة 
وطــرح  بطرحهــا  بالمعالجــة   وتحجيمهــا  تطويقهــا 
بذكــر  أو  عليهــا،  الســكوت  وعــدم  علاجهــا 
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الإنجــازات بغيــة تغطيــة ذلــك الفشــل، فنلاحــظ 
ــمُ الله فِ  كُ ــدْ نَصََ ــه تعالى:﴿لَقَ ــة قول ــورة التوب في س
ــمْ  ــمْ كَثْرَتُكُ ــنٍْ إذِْ أَعْجَبَتْكُ ــوْمَ حُنَ ــرَةٍ وَيَ ــنَ كَثِ مَوَاطِ
فَلَــمْ تُغْــنِ عَنْكُــمْ شَــيْئًا وَضَاقَــتْ عَلَيْكُــمُ الْرَْضُ بِــاَ 
رَحُبَــتْ ثُــمَّ وَلَّيْتُــمْ مُدْبرِِيــنَ﴾))) كيــف يســتعرض 
المــولى تبــارك وتعــالى كثــرة المســلمين المتجهــن لحرب 
المشركــن يــوم حنــن، وتلبّســهم بحالــة العُجــب مــع 
ــدأ  ــاديء ذي ب ــة ب ــة خســارتهم المعرك ــم وكيفي كثرته
ــم  ــة، فل ــة مؤمن ــن إلاّ قل ــار منهزم ــو الأدب ــى ولّ حت
نجــد النــص يغــضُّ الطــرف عــن هــذه المشــكلة 
ــل طرحهــا  بحجــة إنتصــارات المســلمين الســابقة؛ ب
ــة،  ــرر ثاني ــى لاتتك ــا حت ــعى لتطويقه ــا ويس ليعالجه
ــن  ــرب ع ــم تع ــص الكري ــا الن ــالة يوجهه ــي رس فه
ــه)))،  ــورة غياب ــد، وخط ــدى القائ ــد ل ــور الرّش حض

))) التوبة: 25.
))) ظ: تفاصيــل الحادثــة ومــا يمكــن الأفــادة منهــا: تفســر  
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وضرورة معالجــة المشــكلة ووضــع الحلــول الناجعــة 
ــع  ــام م ــي في المق ــي لا تغن ــازات الت ــر الإنج ،لا بذك
وجــه  عــى  ووقوعهــا  المــورد  في  صحتهــا  فــرض 

ــة. الحقيق

ومــن الأمثلــة الأخــرى التــي يســوقها النــص 
الرّشــد  حضــور  ضرورة  عــى  ليدللنــا  الكريــم 
وخطــورة غيابــه حــن تطــرأ المشــكلة، مــا حصــل 
لملــك مــر الفرعــون حــن استشــعر عــن طريــق 
ــلٍ  ــة تأوي ــى معرف ــا رآه، وأصرَّ ع ــة م ــا ضخام الرؤي
ســليمٍ يتطابــق مــع الحقيقــة، حتــى وفقــه الله وألهمــه 
الصــواب بالتوصــل إلى مــا كان يريــد عــن طريــق 
بالتعــرف  يكتــفِ  لم  ثــم   ،)( يوســف  الله  نبــي 

التحريــر والتنويــر: محمــد بــن طاهــر بــن عاشــور، بــا طبعــة 10 
ــاء  ــى، دار إحي ــن مصطف ــد ب ــي: احم ــر المراغ / 58، وظ: تفس
المعــاني:  بعدهــا، وظ: روح  العــربي 10 / 86 ومــا  الــراث 
ــة، 1415هـــ  266/5.  ــب العلمي ــوسي، دار الكت ــود الآل محم
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عــى التأويــل؛ بــل ســلَّم الأمــر وزمامــه إلى نبــي 
الله يوســف)( كــي يحــلّ هــذه الأزمــة موجّهــاً 
بالنضــج  تحليــة  بــرورة  حاكــم  كلّ  إلى  رســالة 
المــري  الملــك  تحــى  فكــا  والســياسي،  الإداري 
بالرشــد الســياسي وخلّــص الأمــة مــن الأشــكالات 
وأنقذهــم مــن الهلكــة، حــريّ بمــن يريــد بــاده تأمــن 
وتصــل إلى بــرِّ الأمــان أن يتخــذ مــن هــذا الأمــر 

وهــذا النهــج مســلكاً. 

إنّ النهــج العلــوي الــذي خطّه أمــر المؤمنين علي 
بــن أبي طالــب)( كفيــل بمــن يرصــده أن يجــد مــا 
 )( نحــن بصــدده واضحــاً جليــاً، فيكتــب الأمــام
إلى واليــه عــى البــرة عثــان بــن حنيــف الأنصــاري 
يؤنّبــه إلى سرعــة إســتجابته إلى وليمــة دُعِــيَ إليهــا 
مــن لــدن بعــض فتيــة أهــل البــرة، وكان بالإمــكان 
التســر عليــه ومحاســبته بالــر، إلّ أنّ الأمــر في نظــر 
ــة،  ــدم المهادن ــار وع ــتوجب الإظه ــام )( يس الإم
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بــل يســتوجب السرعــة في المعالجــة وكبــح الجــاح 
ــا بَعْــدُ، يَابْــنَ حُنَيْــف، فَقَــدْ  فيقــول مخاطبــاً واليــه: )أَمَّ
ــاكَ إلى  ةِ دَعَ ــرَْ ــلِ الْبَ ــةِ أَهْ ــنْ فتِْيَ ــاً مِ ــي أَنَّ رَجُ بَلَغَنِ
عْــتَ إلَِيْهَــا، تُسْــتَطَابُ لَــكَ الالَْْــوَانُ،  مَأْدُبَــة، فَأَسَْ
ــبُ إلِى  ــكَ تُِي ــتُ أَنَّ ــا ظَنَنْ ــانُ، وَمَ فَ ــكَ الِْ ــلُ إلَِيْ وَتُنْقَ
. فَانْظُــرْ  ــمْ مَدْعُــوٌّ ، وَغَنيُِّهُ ــوٌّ ــمْ مَْفُ ــوْم، عَائلُِهُ ــامِ قَ طَعَ
ــكَ  ــتَبَهَ عَلَيْ ــاَ اشْ ــمِ، فَ ــذَ الَْقْضَ ــنْ ه ــهُ مِ ــا تَقْضَمُ إلَِ مَ
عِلْمُــهُ فَالْفِظْــهُ، وَمَــا أَيْقَنْــتَ بطِيِــبِ وُجُوهِــهِ فَنَــلْ مِنْهُ. 
ــتَضِءُ  ــهِ، وَيَسْ ــدِي بِ ــاً، يَقْتَ ــوم إمَِام ــكُلِّ مَأمُ أَلاَ وَإنَِّ لِ
بنُِــورِ عِلْمِــهِ()))، إنــه أمــر يُــدوّي آنــاء الليــل وأطــراف 
النهــار ومنهــج يتــى في كل زمــان، ورشــد لابــدّ وأن 
ي لإدارة  يكــون حــاضراً عنــد كل مــن يريــد التصــدِّ

البــاد وتســييس شــؤون العبــاد.

))) شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد، تــح: محمــد أبــو 
ــابي  ــى الب ــب العربيــة - عيس ــاء الكت الفضــل إبراهيــم دار إحي

.205  /  16 إســاعيليان،  مطبوعــاتي  مؤسســة  الحلبــي 
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ــا  إنّ عهــد الإمــام )( لمالــك الأشــر يشــهد لم
ــا مَالــكُ،  ــمْ يَ ــمَّ اعْلَ نحــن بصــدده إذ يقــول)(: )ثُ
هْتُــكَ إلَِ بـِـاَد قَــدْ جَــرَتْ عَلَيْهَــا دُوَلٌ  أَنِّ قــدْ وَجَّ
ــاسَ يَنْظُــرُونَ مِــنْ  قَبْلَــكَ، مِــنْ عَــدْل وَجَــوْر، وَأَنَّ النَّ
أُمُــورِكَ فِ مِثْــلِ مَــا كُنْــتَ تَنْظُــرُ فيِــهِ مِــنْ أُمُــورِ الْــوُلاةَِ 
ــاَ  ــولُ فيِهِمْ،إنَِّ ــتَ تَقُ ــا كُنْ ــكَ مَ ــونَ فيِ ــكَ، وَيَقُولُ قَبْلَ
ــمْ عَــىَ أَلْسُــنِ  ــرِي اللهُ لَُ ــنَ بـِـاَ يُْ الِِ يُسْــتَدَلُّ عَــىَ الصَّ
خَائِــرِ إلَِيْــكَ ذَخِــرَةُ الْعَمَــلِ  عِبَــادِهِ. فَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الذَّ
بنَِفْسِــكَ عَــاَّ لاَ  هَــوَاكَ، وَشُــحَّ  فَامْلـِـكْ  الـِـحِ،  الصَّ
نْصَــافُ مِنْهَــا فَيَــا  ــحَّ باِلنَّفْــسِ الاِْ ــإنَِّ الشُّ ــلُّ لَــكَ، فَ يَِ

ــتَ...())). ــتَ وَكَرِهْ أَحْبَبْ

المؤشّر الثاني

إن المــؤشر الثــاني لغيــاب الرّشــد الســياسي لــدى 
الحاكــم يظهــر بإنتاجــه الأزمــات التــي يحــاول جاهداً 

))) نهج البلاغة: محمد عبده   3 / 83 – 84.
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إشــغال الــرأي العــام بهــا، وكأنّــه لا يعلــو لــه صــوت 
ــات،  ــه للصراع ــات، وخلق ــك الأزم ــاء إلّ بتل أو بق
وتفعيلــه للمــآزق، وتشــديده عــى خلــق الإربــاكات 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  الأمنيــة  السّياســة  في 
بحجــة ضرورة إشــغال العامــة بالهمــوم الضيقــة، 
وعــدم التوجــه إلى الأمــور العامــة، بينــا الحاكم الذي 
يمتلــك رشــداً سياســياً وأفقــاً واســعاً ورؤيــة ســليمة 
يســارع إلى اســتحواذ الأزمــة وإطــاق الحلــول التــي 
تطوقهــا، فيطــرح لهــا عــدّة حلول اســتباقية لا تســمح 
 )( بانتشــارها، بــل تقيدهــا كفعــل نبي الله يوســف
حــن عالــج الأزمــة الاقتصاديــة في مــر ببركــة مــا 
يحملــه مــن رؤيــة ســليمة، وبــا يملــك مــن تقنيــة 
وآليــات تحديــد الأزمــة وحضــور للرشــد الســياسي.

وكفعــل أمــر المؤمنــن)( حينــا أشــعل معاويــة 
ــام   ــل الإم ــه عام ــر باغتيال ــية في م ــة سياس ــل أزم فتي
)( محمــد بــن أبي بكــر )( عــى يــد شرذمــة مــن 
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ــن أن  ــر ومايمك ــة الم ــر)(الى أهمي ــن، فنظ المنتفع
يحدثــه إغتيــال محمــد بــن أبي بكــر )( مــن أزمــة في 
البلــد، فعمــد )( إلى تطويــق تلــك الأزمــة باختيــار 
كفــاءة عســكرية وإداريــة أثبتــت التجــارب قدرتهــا 
وامتلاكهــا  الطاعــة  وحســن  القيــادة  حســن  عــى 
لآليــات التغيــر الســليمة، فبــادر )( إلى إرســال 
المغــوار مالــك بــن الحــارث بــن عبــد يغــوث بــن ســلمة 
بــن ربيعــة النخعــي المعــروف بالأشــر )(، بمعيتــه 
ــه  ــى ب ــياسٍي يتح ــدٍ س ــن رش ــاً ع ــارك، معلن ــده المب عه
الإمــام)(، ونظــر ثاقــب إلى ضرورة تطويــق الأزمــة 
ــا  ــاح م ــة إص ــأ بغي ــال الأكف ــا بإرس ــق رقعته وتضيي
أفســده القــوم، محــدداً لــه معــالم إصــاح ذلــك الفســاد 
ــغَ  ــاَرَةِ الارَْْضِ أَبْلَ ــرُكَ فِ عِ ــنْ نَظَ ــه)(: )وَلْيَكُ بقول
لاَ  ذلـِـكَ  لِانََّ  ــرَاجِ،  الَْ اسْــتجِْلَابِ  فِ  نَظَــرِكَ  مِــنْ 
ــاَرَة  ــرِْ عِ ــرَاجَ بغَِ ــبَ الَْ ــنْ طَلَ ــاَرَةِ، وَمَ ــدْرَكُ إلِاَّ بَالْعِ يُ
ــرُهُ إلِاَّ  ــتَقِمْ أَمْ ــادَ، وَلَْ يَسْ ــكَ الْعِبَ ــاَدَ، وَأَهْلَ ــرَبَ الْبِ أَخْ
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قَليِــاً....())).

ومــن نــاذج تطويــق الأزمــة وإنهائهــا لا الســعي 
في إنتاجهــا موقــف الإمــام )( يــوم اســتلم الحكــم، 
إذ عمــد إلى التصريــح بســعيه إلى إرجــاع الامــوال 
ــي تــرف بهــا القــوم إلى بيــت  ــي اختلســت والت الت
مــال المســلمين، وســعيه في تطهــر جهــاز الحكــم 
بإقالــة المفســدين مــن الــولاة، وكذلــك النظــر بشــأن 
أبَــو  إن  حقوقهــم  وحفــظ  السياســن  المعارضــن 
ــوا  ــا لم يحدث ــه م ــام )( وبيعت ــم الام ــوخ لحك الرض
ــد  ــاداً، وق ــوا في الارض فس ــة أو يعيث ــاً في الام شرخ
صّرح)( في غــر موضــع إلى بعــض عمالــه بقولــه: 
ــكَ  ــمْ وَجْهَ ــطْ لَُ ــةِ جَنَاحَــكَ، وَابْسِ عِيَّ )وَاخْفِــض للِرَّ
حْظَــةِ وَالنَّظْرَةِ،  ــمْ جَانبَِــكَ، وَآسِ بَيْنَهُــمْ فِ اللَّ وَأَلـِـنْ لَُ
فِ  الْعُظَــاَءُ  يَطْمَــعَ  لاَ  حَتَّــى  وَالتَّحِيَّــةِ،  شَــارَةِ  وَالاِْ

)))  نهج البلاغة: محمد عبدة، 2 / 106.
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ــكَ.....()))،  ــنْ عَدْلِ ــاءُ مِ عَفَ ــأَسَ الضُّ ــكَ، وَلاَ يَيْ حَيْفِ
ــكَ  ــعِرْ قَلْبَ ــر )وَأَشْ ــك الأش ــده إلى مال ــه في عه ومثل
بِـِـمْ،  طْــفَ  وَاللُّ ــمْ،  لَُ وَالْـــمَحَبَّةَ  عِيَّــةِ،  للِرَّ ــةَ  حَْ الرَّ
وَلاَ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ، 
ــرٌ  ــا نَظِ ــنِ، وَإمّ ي ــكَ فِ الدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ: إمَِّ ــمْ صِنْفَ ُ فَإنَِّ
وَتَعْــرِضُ  لَــلُ،  الزَّ مِنْهُــمُ  يَفْــرُطُ  لْــقِ،  الَْ فِ  لَــكَ 
طَــاَ،  ــمُ الْعِلَلُ،يُؤْتَــى عَــىَ أَيْدِيهـِـمْ فِ الَعَمْــدِ وَالَْ لَُ
فَأَعْطهِِــمْ مِــنْ عَفْــوِكَ وَصَفْحِــكَ مِثْــلَ الَّــذِي تُِــبُّ أَنْ 
ــمْ، وَ  ــكَ فَوْقَهُ ــهِ، فَإنَِّ ــوِهِ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــكَ اللهُ مِ يُعْطيَِ
وَالِ الامَْْــرِ عَلَيْــكَ فَوْقَــكَ، وَاللهُ فَــوْقَ مَــنْ وَلاَّكَ! وَقَدِ 
ــاذج  ــن ن ــمْ.()))، وم ــاَكَ بِِ ــمْ، وَابْتَ ــتَكْفَاكَ أَمْرَهُ اسْ
 )(تطويــق الأزمــة ومعالجتهــا لا إنتاجهــا فعلــه
ــولاة  ــل ال ــة عم ــلّطها لمراقب ــن س ــن ع ــه ع ــن بلغ ح
ــة  ــان الأمان ــد خ ــة ق ــن هرم ــه أن اب ــكام، إذ بلغ والح

))) نهج البلاغة: محمد عبدة، 2 / 10.
))) نهج البلاغة - بن أبي الحديد، 17 / 32



37

قراءة في الخطاب العلوي عهد الأشتر )(  أنموذجاً

عاملــه  إلى    )(فكتــب الأهــواز  إدارة ســوق  في 
)إذا قــرأت كتــابي فنــحِّ ابــن هرمــة عــن الســوق، 
وأوقفــه للنــاس واســجنه ونــاد عليــه، واكتــب إلى 
ــه  ــذك في ــه، ولا تأخ ــي في ــم رأي ــك تعلمه ــل عمل أه
غفلــة ولا تفريــط فتهلــك عنــد الله، وأعزلــك أخبــث 
عزلــة - وأعيــذك بــالله منــه - فــإذا كان يــوم الجمعــة 
الســجن، واضربــه خمســة وثلاثــن  مــن  فأخرجــه 
ســوطاً، وطُــف بــه إلى الأســواق فمــن أتــى عليــه 
بشــاهد فحلفــه مــع شــاهده وادفــع إليــه مــن مكســبه 
مــا شــهد بــه عليــه ومــر بــه إلى الســجن مهانــاً مقبوحــاً 
ــت  ــه وق ــزام، وأخرج ــه بح ــزم رجلي ــاً، واح ومنبوح
الصــاة ولا تحــل بينــه وبــن مــن يأتيــه بمطعــم أو 
مــرب أو ملبــس أو مفــرش...()))، والنــاذج عــى 

))) نهــج الســعادة:محمد باقرالمحمــودي ط1، 1387 - 1968 
التضامــن  النجــف الأشرف، مؤسســة  النعــان -  م، مطبعــة 

الفكــري – بــروت،5 / 34
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وأد الأزمــات في مهدهــا لا الســعي في إنتاجهــا كثــرة 
ــة. ــه كفاي ــر إلي ــا أش وفي

المؤشّر الثالث

إنّ الحــراك الــذي يُدثــه الواعــون المهتمــون بشــأن 
أبنــاء جلدتهــم لا يُقلــق الحاكم المتمتع بالرّشــد الســياسي 
لأنّــه يعــي أن حراكهــم في حقيقتــه حــراك تقويمــي، وإن 
ــاً كأن يكــون لديهــم شــبهة فهــم أحــوج  لم يكــن تقويمي
ــع  ــوا ويقم ــبهة، لا أن يعنفّ ــذه الش ــع ه ــوا لرف ــا يكون م
حراكهــم وتكمّــم أفواههــم، ويوصمــوا بأنــواع  التهــم 

وتلصــق بهــم الأوصــاف الســيئة.

ــية  ــة السياس ــع بالحنك ــيد المتمت ــم الرش إنّ الحاك
الأمــور  احتــواء  في  غــره  مــن  أسرع  الســليمة 
ومعالجتهــا، وحينهــا تظهــر ضرورة حضــور الرّشــد 
ــه  ــه وقابليت الســياسي لــدى الحاكــم مــن حيــث قدرت

عــى التعايــش في ظــل الســلم الأهــي.
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إنّ مــن نــاذج رشــد الحاكــم وتفاعلــه مــع حــراك 
ــه وتطويــق تلــك الأزمــة موقــف  الشــعوب واحتوائ
الإمــام عــي )( مــن الخريــت بــن راشــد الناجــي 
الــذي دخــل عــى الإمــام  بعــد مشــكلة التحكيــم في 
ــن  ــام ب ــى ق ــم حتّ ــي بينه ــه يم ــن أصحاب ــن م ثلاث
يديــه فقــال: )لا والله لا أطيــع أمــرك، ولا أصــي 
 :)(فقــال لــك،  مفــارق  غــداً  وإني  خلفــك، 
ــك  ــي رب ــدك، وتع ــض عه ــك، إذا تنق ــك أم )ثكلت
ــك...()))،  ــل ذل ــنير لم تفع ــك أخ ــر إلاّ نفس ولا ت
ويعقــد  الأزمــة  تطويــق  في  يَِــدّ   )( الامــام  إن 
القــوم،  عنــد  أشــكل  مــا  لبيــان  معهــم  حــواراً 
ــا اختلــط مــن  ــة عــى م ويدعوهــم إلى مؤتمــر للإجاب
الأمــر عندهــم إلّ أنهــم نقضــوا مــا أُبــرم ولم يحــروا 
في الموعــد المحــدد لهــم، حتــى ذمهــم الإمــام بعــد 
نفــاد\ الطــرق المتعــددة معهــم فقــال )( فيهــم: 

)))  نهج البلاغة: بن أبي الحديد، 3 / 128.
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ــمْ  ــنَّةُ إلَِيْهِ عَتاِلاسِْ ــوْ أُشِْ ــا لَ ــودُ(! أَمَ ــدَتْ ثَمُ ــاَ بَعِ )كَ
ــىَ  ــوا عَ ــدْ نَدِمُ ــمْ، لَقَ ــىَ هَامَاتِ ــيُوفُ عَ ــتِ السُّ وَصُبَّ
ــد مــن هــذا موقــف  ــمْ...()))، وغــر بعي ــا كَانَ مِنْهُ مَ
الامــام أمــر المؤمنــن)( مــن طلحــة والزبــر ومــن 

ــا. ــفّ لفه ل

الســياسي عليــه  بالرشــد  المتصــف  إن الحاكــم 
ــس  ــى أس ــم ع ــعوب القائ ــراك الش ــن ح ــز ب أن يميّ
غــر ســليمة تريــد نــر الفــوضى بــن العبــاد وتهلــك 
البــاد، وبــن التــي تبغــي الإصــاح وتقصــد الخــر 
بالاحتــكام إلى المنهــج الســليم المقنــن بقانون يكشــف 
عــن ســامة هــذا التحــرك ومشروعيــة مطالبهــم، 
وعقلانيــة  للإصــاح  المتجــه  الحــراك  بخــاف 
مطالبــه، فالســياسي الراشــد هــو القــادر عــى التمييــز 
بــن الحراكــن القــادر عــى احتوائهــا بــا يناســب كلّ 

)))  نهج البلاغة: بن أبي الحديد، 10/ 74.
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ــع  ــة ويصن ــة القناع ــع حال ــق في المجتم ــا، فيخل منه
ــة  ــدق والجدي ــه الص ــم، إذ يُلتمــس من ــة في الحاك الثق
في التعامــل مــع الأزمــات إجمــالاً والقــدرة عــى إيجــاد 

ــان. ــن والأم ــر الأم ــول بن الحل

)(إن قــراءةً متأنيــةً لخطــاب أمــر المؤمنــن
ــك الأشــر يظهــر منهــا وضعــه لخطــة مســتقبلية  لمال
هــذه  أمثــال  مــع  التعامــل  مــن  تمكنــه  إحترازيــة 
ــةَ  حَْ الرَّ قَلْبَــكَ  )وَأَشْــعِرْ   :)(فيقــول الأزمــات 
وَلاَ  بِـِـمْ،  طْــفَ  وَاللُّ ــمْ،  لَُ وَالْـــمَحَبَّةَ  عِيَّــةِ،  للِرَّ
ــمْ  ُ ــمْ، فَإنَِّ ــمُ أَكْلَهُ ــاً تَغْتَنِ ــبُعاً ضَارِي ــمْ سَ ــنَّ عَلَيْهِ تَكُونَ
يــنِ، وَإمّــا نَظـِـرٌ لَــكَ  ــا أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ صِنْفَــانِ: إمَِّ
لَــلُ)2(، وَتَعْــرِضُ  لْــقِ، يَفْــرُطُ)1( مِنْهُــمُ الزَّ فِ الَْ
طَــاَ،  ــمُ الْعِلَلُ،يُؤْتَــى عَــىَ أَيْدِيهـِـمْ فِ الَعَمْــدِ وَالَْ لَُ
ــبُّ  ــذِي تُِ ــلَ الَّ ــكَ مِثْ ــوِكَ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــمْ مِ فَأَعْطهِِ
ــكَ فَوْقَهُــمْ،  ــكَ اللهُ مِــنْ عَفْــوِهِ وَصَفْحِــهِ، فَإنَِّ أَنْ يُعْطيَِ
ــنْ وَلاَّكَ!  ــوْقَ مَ ــكَ، وَاللهُ فَ ــكَ فَوْقَ ــرِ عَلَيْ وَ وَالِ الامَْْ
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تَنْصِبَــنَّ  وَلاَ  بِـِـمْ  وَابْتَــاَكَ  اسْــتَكْفَاكَأَمْرَهُمْ،  وَقَــدِ 
ــهْ لايََــدَيْ لَــكَ بنِقِْمَتـِـهِ، وَلاَ  ــرْبِ اللهِ، فَإنَِّ نَفْسَــكَ لَِ
عَــىَ  تَنْدَمَــنَّ  وَلاَ  تـِـهِ.  وَرَحَْ عَفْــوِهِ  عَــنْ  بـِـكَ  غِنَــى 
ــادِرَة  ــنَّ إلَِ بَ عَ ــة، وَلاَ تُسِْ ــنَّ بعُِقُوبَ ــو، وَلاَ تَبْجَحَ عَفْ
ــرٌ  مُؤَمَّ إنِِّ   : تَقُولَــنَّ وَلاَ  مَنْدُوحَــةً،  مِنْهَــا  وَجَــدْتَ 
ــةٌ  ــبِ، وَمَنْهَكَ ــالٌ فِ الْقَلْ ــكَ إدِْغَ ــإنَِّ ذلِ ــاعُ، فَ ــرُ فَأُطَ آمُ
ــذا  ــن ه ــم ب ...()))، وك ــرَِ ــنَ الْغِ بٌ مِ ــرُّ ــنِ، وَتَقَ ي للِدِّ
وبــن   )( الإمــام  عنــد  المســتقبلي  الإســتشراف 
مــا يختزنــه معاويــه بوصفــه حاكــاً إذ يــروى))) أن 
ســودة بنــت عــارة الهمدانيــة دخلــت عليــه بعــد 
شــهادة أمــر المؤمنــن )(، فجعــل يؤنبهــا عــى 
تحريضهــا عليــه أيــام صفــن، وآل أمــره إلى أن قــال: 

))) نهج البلاغة: بن أبي الحديد، 17 / 32. 
)))  ظ: بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــه الأطهــار: 
محمــد باقــر المجلــي،  تح: محمــد الباقــر البهبــودي ط:3،1403 

هـــ، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت   41 / 119 - 120
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مــا حاجتــك؟ قالــت: إن الله مســائلك عــن أمرنــا 
ومــا افــرض عليــك مــن حقّنــا ولا يــزال يتقــدّم 
علينــا مــن قبلــك مــن يســمو بمكانــك ويبطــش بقــوة 
ويدوســنا  الســنبل  فيحصدنــا حصيــد  ســلطانك، 
ــف،  ــا الحت ــف ويذيقن ــومنا الخس ــل، يس دوس الحرم
هــذا بــر بــن أرطــاة قــدم علينــا فقتــل رجالنــا، وأخذ 
أموالنــا، ولــولا الطاعــة لــكان فينــا عــز و منعــة، فــإن 
ــة:  ــال معاوي ــاك، فق ــكرناك وإلا كفرن ــا ش ــه عن عزلت
ــت أن  ــد همم ــودة؟ لق ــا س ــك ي ــن بقوم ــاي تهددي إي
أحملــك عــى قتــب أشــوس فــأردك إليــه فينفــذ فيــك 

ــت:  ــم قال ــاعة ث ــودة س ــت س ــه فأطرق حكم

صلّ الإله عـلى روحٍ تضــمنها
قبٌر فأصبح فيه العدل مدفونا

قد حالف الحقّ لا يبغي به بدلا
فصار بالحقِّ والإيمانِ مقـرونا
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فقــال معاويــة: مــن هــذا يــا ســودة؟ قالــت: هــو 
والله أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب والله لقــد 
جئتــه في رجــل كان قــد ولاه صدقاتنــا فجــار علينــا، 
ــاً يصــي، فلــا رآني انفتــل مــن صلاتــه  ــه قائ فصادفت
ثــم أقبــل عــي برحمــة ورفــق ورأفــة وتعطــف، وقــال: 
ــى  ــر، فبك ــه الخ ــم، فأخبرت ــت: نع ــة؟ قل ــك حاج أل
ثــم قــال: اللهــم أنــت الشــاهد عــي و عليهــم، وأني لم 
آمرهــم بظلــم خلقــك، ثــم أخــرج قطعة جلــد فكتب 
فيهــا:  بســم الله الرحمــن الرحيــم  جَاءَتْكُــمْ بَيِّنَــةٌ مِنْ 
ــاسَ  كُــمْ فَأَوْفُــوا الْكَيْــلَ وَالْمِيــزَانَ وَلَ تَبْخَسُــوا النَّ رَبِّ
ــا  ــدَ إصِْلَحِهَ ــي الْرَْضِ بَعْ ــدُوا فِ ــيَاءَهُمْ وَلَ تُفْسِ أَشْ
ــرأت  ــإذا ق ــنَ ، ف ــمْ مُؤْمِنيِ ــمْ إنِْ كُنْتُ ــرٌ لَكُ ــمْ خَيْ ذَلكُِ
ــى  ــا حت ــن عملن ــدك م ــا في ي ــظ ب ــذا فاحتف ــابي ه كت
ــم  ــام “. ث ــك، والس ــه من ــن يقبض ــك م ــدم علي يق
دفــع الرقعــة إلي، فــوالله مــا ختمهــا بطــن ولا خزنهــا، 
فجئــت بالرقعــة إلى صاحبــه فانــرف عنــا معــزولا، 
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فقــال معاويــة: اكتبــوا لهــا كــا تريــد، واصرفوهــا إلى 
بلدهــا غــر شــاكية.

إنهــا حقيقــة ناصعــة تكشــف عــن غيــاب الرّشــد 
الســياسي عنــد معاويــة باختلاقــه الأزمــات التــي 
ــواه  ــم أف ــا ويكم ــاس فيه ــغل الن ــا ويُش ــاش منه يعت

معارضيــه. 
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المحور الثالث: حضور الرّشد السياسي وآلياته
إنّ الرّشــد الســياسي في حقيقتــه نتــاج تفاعــل عــدّة 
ــاء مســتوى معــرفي نقــدي عنــد الفــرد  مكونــات في بن
والإبتعــاد  الأزمــات  لتجــاوز  يؤهلهــا  الجماعــة  أو 
الاجتماعــي  المجالــن  في  الإخفــاق  أســباب  عــن 

والســياسي))).

إن الرّشــد لفــظ يصــح إطلاقــه على الحاكــم والفرد 
والمجتمــع عــى حــد ســواء، فــإذا توفــرت في الحاكــم أو 
الفــرد أو المجتمــع مميــزات الرّشــد صــح إطلاقــه عليهــا 
حينئــذ فيقــال حاكــم رشــيد وفــرد رشــيد ومجتمــع 
ضبــط  في  الحســنة  تصرفاتــه  برصــد  وذلــك  رشــيد 
المواقــف ووضــع الأمــور في محلهــا، فحينهــا تكــون 
ــؤشرات  ــرز الم ــن أب ــان، وم ــزة بالرجح ــة متمي ناضج

ــال: ــن خ ــد م ــياسي ترص ــد الس ــود الرّش ــى وج ع

)))  ظ: أصــول المحــاضرات: كامــل الهاشــمي، مؤسســة أم 
القــرى، 1425 هـــ، ص 177.
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1- النــزوع العقــي وذلــك بإســتباقه للحــدث 
ــدم  ــا يخ ــه ب ــة أطراف ــه ولملم ــع تفاصيل ــش م أو التعاي
الصالــح العــام، وتغليــب المصالــح العليــا التــي تفصح 
حقيقــة عــن حضــور الرّشــد الســياسي لــدى الحاكــم، 
ــا  ــددة منه ــة متع ــد في أمثل ــذا الرّش ــال ه ــد أمث ونرص
ترجيــح المصلحــة، وإيثــار حفــظ النظــام ودفــع الخطــر 
وتغليبــه إلى وقــت تتضــح فيــه الأمــور وتنكشــف فيــه 
وفــاة  بعــد   )(المؤمنــن أمــر  كفعــل  الحقائــق، 
الرســول الأعظــم)( مــع مــا لــه مــن الأدلةالنقليــة 
ــذي  ــام ال ــح الع ــب الصال ــر تغلي ــه آث ــة إلاّ أن والعقلي
لنــا  التاريــخ  فيســجل  الإســام  معــالم  تحفــظ  بــه 
موقــف الإمــام عــي)( مــن أحــداث مــا بعــد وفــاة 
مصلحــة  غلّــب  الأعظم)(وكيــف  الرســول 
ــا وَالله  ــول)(: )أَمَ ــه فيق ــة علي ــام، والمحافظ الاس
ــلُّ  ــا مََ َ مِنهَ ــيِّ ــمُ أَنَّ مََ ــهُ لَيَعْلَ ــانٌ، وَإنَِّ صَهــا فُ ــدْ تَقَمَّ لَقَ
ــيْلُ، وَلا يَرْقَــى  ــي السَّ حَــا، يَنْحَــدِرُ عَنِّ القُطْــبِ مِــنَ الرَّ
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عَنْهَــا  وَطَوَيْــتُ  ثَوْبــاً،  دُونَـَـا  فَسَــدَلْتُ   ، الطَّــرُْ إلََِّ 
اءَ، أَوْ  كَشْــحاً، وَطَفِقْــتُ أَرْتَئـِـي بَــنَْ أَنْ أَصُــولَ بيَِد جَــذَّ
ــرَمُ فيهَــا الكَبيُر، وَيَشِــيبُ  أَصْــرَِ عَــىَ طَخْيَــة عَمْيَــاءَ، يَْ
ــهُ.  غِــرُ، وَيَكْــدَحُ فيِهَــا مُؤْمِــنٌ حَتَّــى يَلْقَــى رَبَّ فيِهَــا الصَّ
ــرَتُ وَفي  ــى، فَصَ ــا أَحْجَ ــىَ هَاتَ ــرَْ عَ ــتُ أَنَّ الصَّ فَرَأَيْ
تُرَاثــي نَبْــاً،  الْعَــنِْ قَــذىً، وَفي الَحلْــقِ شَــجاً، أرى 
 )( لُ لسَِــبيِلهِِ....()))، ومثلــه تركــه حَتَّــى مَــىَ الاوََّْ
لفــدك بيــد مــن صادرهــا مســجلًا بشــاعة مــا ارتكبــوه 
ــرآن  ــوص الق ــادرة لنص ــوق ومص ــب للحق ــن غص م
ــنْ كلِّ  ــدَكٌ مِ ــا فَ ــتْ في أَيْدِينَ ــىَ! كَانَ ــول)(: )بَ فيق
قَــوْم،  نُفُــوسُ  عَلَيْهَــا  تْ  فَشَــحَّ ــاءُ،  السَّ تْــهُ  أَظَلَّ مَــا 
كَــمُ اللهُ.  وَسَــخَتْ عَنْهَــا نُفُــوسُ آخَرِيــنَ، وَنعِْــمَ الَْ
ـَـا  مَظَانُّ وَالنَّفْــسُ  فَــدَك،  وَغَــرِْ  بفَِــدَك  أَصْنـَـعُ  وَمَــا 
فِ غَــد جَــدَثٌ، تَنْقَطـِـعُ فِ ظُلْمَتـِـهِ آثَارُهَــا، وَتَغِيــبُ 

ــدة  ــد عب ــي )(: محم ــام ع ــب الإم ــة - خط ــج البلاغ )))  نه
.32  –  30/1



49

قراءة في الخطاب العلوي عهد الأشتر )(  أنموذجاً

ــعَتْ  ــحَتهَِا، وَأَوْسَ ــدَ فِ فُسْ ــوْ زِي ــرَةٌ لَ ــا، وَحُفْ أَخْبَارُهَ
جَــرُ وَالَْــدَرُ، وَسَــدَّ فُرَجَهَا  يَــدَا حَافرِِهَــا، لاضََْغَطَهَــا الَْ
ــاَ هِــيَ نَفْــيِ أَرُوضُهَــا باِلتَّقْــوَى  اكـِـمُ، وَإنَِّ ابُ الُْتََ َ الــرُّ
، وَتَثْبُــتَ عَــىَ جَوَانـِـبِ  ــوْفِ الاكَْْــرَِ لتَِــأْتَِ آمِنَــةً يَــوْمَ الَْ

الَْزْلَــقِ())).

خــال  مــن  عليهــا  ويُتعــرف  الإيجابيــة،   -2
في  والســعي  التخريبــي،  الســلوك  عــن  الابتعــاد 
تكويــن شــخصية منتجــة فعالــة تتفاعــل مــع الآخريــن 
ــر  ــول أم ــن، فيق ــى الآخري ــرة ع ــروح الغ ــة ب متمتع
المؤمنــن)( في عهــده لمالــك )رضى الله عنــه( منبهــاً 
ــاكَ وَمُسَــامَاةَ اللهِ فِ عَظَمَتهِِ، وَالتَّشَــبُّهَ  لــه على ذلــك: )إيَِّ
ــنُ كُلَّ  ــار، وَيُِ ــذِلُّ كُلَّ جَبَّ ــإنَِّ اللهَ يُ ــهِ، فَ وتِ ــهِ فِ جَبَُ بِ
ــاً  ــوالي خوف ــزرع في نفــس ال ــام ي ــإنَّ الام ــال()))، ف مُْتَ

ــده،  )))  نهــج البلاغــة - خطــب الإمــام عــي )(: محمــد عب
.72 – 70/ 3

))) نهج البلاغة: بن أبي الحديد، 17 / 33.
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ــج  ــل المنت ــه إلى ضرورة العم ــم ينبه ــالى، ث ــن الله تع م
 :)(ــول ــمَّ يق ــي ث ــلوك التخريب ــن الس ــاد ع والابتع
وَمِــنْ  نَفْسِــكَ،  مِــنْ  ـاسَ  النّـَ وَأَنْصِــفِ  )أَنْصِــفِ اللهَ 
ــكَ،  ــنْ رَعِيَّتِ ــوىً مِ ــهِ هَ ــكَ فيِ ــنْ لَ ــكَ، وَمَ ــةِ أَهْلِ خَاصَّ
تَظْلـِـمْ، وَمَــنْ ظَلَــمَ عِبَــادَ اللهِ كَانَ  تَفْعَــلْ  ــكَ إلِاَّ  فَإنَِّ
ــضَ  ــهُ اللهُ أَدْحَ ــنْ خَاصَمَ ــادِهِ، وَمَ ــهُ دُونَ عِبَ اللهُ خَصْمَ
تَــهُ، وَكَانَ لله حَرْبــاً حَتَّــى يَنـْـزعَ وَيَتُوبَ.وَلَيْــسَ  حُجَّ
ــنْ  ــهِ مِ ــلِ نقِْمَتِ ــةِ اللهِ وَتَعْجِي ــرِ نعِْمَ ــى إلَِ تَغْيِ ءٌ أَدْعَ شَْ
ــنَ،  ــوَةَ الَْظْلُومِ ــميعٌِ دَعْ ــإنَِّ اللهَ سَ ــم، فَ ــىَ ظُلْ ــة عَ إقَِامَ
وَهُــوَ للِظَّالـِِـنَ باِلْرِْصَــادِ وَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الامُُْــورِ إلَِيْــكَ 
عُهَا لرِِضَ  هَــا فِ الْعَــدْلِ، وَأَجَْ ، وَأَعَمُّ ــقِّ أَوْسَــطُهَا فِ الَْ
ــةِ،  اصَّ ــةِ يُْحِــفُ بِــرِضَ الَْ ــةِ، فَــإنَِّ سُــخْطَ الْعَامَّ عِيَّ الرَّ
ــةِ...())) إنَّ  ــةِ يُغْتَفَــرُ مَــعَ رِضَ الْعَامَّ اصَّ وَإنَِّ سُــخْطَ الَْ
ــة الظلــم إســلوب تربــوي ســاقه  التخويــف مــن عاقب

ــارك. ــده المب ــياق عه ــه في س ــام ووظَّف ــام في المق الإم

))) نهج البلاغة: بن أبي الحديد، 17 / 34.
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3-الإنفتــاح عــى الآخريــن مــن حيــث أنَّ ذلــك 
مــن  بهــا  المتحــي  تُكســب  المضمــون  عاليــة  ســمة 

الحاكمــن رُشــداً يســتحق أن يوصــف بــه.

ــن ضرورة  ــع الآخري ــوار م ــواتٍ للح ــح قن إنَّ فت
للتواصــل مــع أفــراد المجتمــع وخلــق طــرق للتواصــل 
بــن القائــد والقاعــدة، ويمكــن أن نرصــد مثــل هــذه  
)...فَــاَ  الدعــوى في عهــد الإمــام)( إذ يقــول: 
احْتجَِــابَ  فَــإنَِّ  رَعِيَّتـِـكَ،  عَــنْ  احْتجَِابَــكَ  لَــنَّ  تُطَوِّ
ــم  ــةُ عِلْ ــقِ، وَقِلَّ ي ــنَ الضِّ ــعْبَةٌ مِ ــةِ شُ عِيَّ ــنِ الرَّ ــوُلاةَِ عَ الْ
عِلْــمَ  عَنْهُــمْ  يَقْطَــعُ  مِنْهُــمْ  حْتجَِــابُ  وَالاِْ باِلامُُْــورِ، 
ــمُ  ــرُ، وَيَعْظَ ــمْ الْكَبِ ــرُ عِندَهُ ــهُ فَيَصْغُ ــوا دوُنَ ــا احْتَجَبُ مَ
ــابُ  ــحُ، وَيُشَ ــنُ الْقَبيِ ــنُ، وَيَْسُ سَ ــحُ الَْ ــرُ، وَيَقْبُ غِ الصَّ
ــاَ الْــوَالِ بَــرٌَ لاَ يَعْــرِفُ مَــا تَــوَارَى  ــقُّ باِلْبَاطـِـلِ، وَإنَِّ الَْ
قِّ سِــاَتٌ  عَنْــهُ النَّــاسُ بـِـهِ مِــنَ الامُُْــورِ، وَلَيْسَــتْ عَلَ الَْ
ــاَ أَنْــتَ  ــدْقِ مِــنَ الْكَــذِبِ، وَإنَِّ وبُ الصِّ ــا ضُُ تُعْــرَفُ بَِ
ــذْلِ فِ  ــكَ باِلْبَ ــخَتْ نَفْسُ ــرُؤٌ سَ ــا امْ : إمَِّ ِ ــنَْ ــدُ رَجُلَ أَحَ
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ــهِ، أَوْ  ــنْ وَاجِــبِ حَــقٍّ تُعْطيِ ــكَ مِ ــمَ احْتجَِابُ ، فَفِي ــقِّ الَْ
عَ كَــفَّ  ــاَ أَسَْ ــعِ، فَ ــىًَ باِلَْن ــل كَرِيــم تُسْــدِيهِ، أَوْ مُبْتَ فعِْ
ــعَ أَنَّ  ــكَ! مَ ــنْ بَذْلِ ــوا مِ ــأَلَتكَِ إذَِا أَيسُِ ــنْ مَسْ ــاسِ عَ النَّ
ــهِ  ــةَ فيِ ــا لاَ مَؤُونَ ــكَ ]مـــ[ م ــاسِ إلَِيْ ــاتِ النَّ ــرَ حَاجَ أَكْثَ
عَلَيْــكَ، مِــنْ شَــكَاةِ مَظْلمَِــة، أَوْ طَلَــبِ إنِْصــاف فِ 

مُعَامَلَــة..())).

4- الالتــزام المقنــن المــازج بــن الحلــم والحــزم 
ــا  ــال: )ي ــن جعفــر)( ق فعــن أبي الحســن موســى ب
ــه الســام( يقــول: مــا  هشــام كان أمــر المؤمنــن )علي
عُبــدِ الله بشــئ أفضــل مــن العقــل، ومــا تــم عقــل امــرءٍ 
ــه  ــر من ــر وال : الكف ــتىَّ ــال ش ــه خص ــون في ــىَّ يك حت
شــد والخــر منــه مأمــولان، وفضــل ماله  مأمونــان، والرُّ
نيــا  مبــذول، وفضــل قولــه مكفــوف، ونصيبــه مــن الدُّ

العقول:ابــن شــعبة الحــراني، تصحيــح وتعليــق:  ))) تحــف 
عــي أكــر الغفــاري ط2 1404 هـــ، مؤسســة النــر الإســامي 

ــة ص144. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع التابع
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القــوت، لا يشــبع مــن العلــم دهــره، الــذلُّ أحــب إليــه 
مــع الله مــن العــزِّ مــع غــره، والتواضــع أحــب إليــه من 
الــرف، يســتكثر قليــل المعــروف مــن غــره، ويســتقل 
كثــر المعــروف مــن نفســه، ويــرى النــاس كلهــم خــراً 

ــم في نفســه، وهــو تمــام الأمــر())).   منــه، وأنــهَّ شرهَّ

الإمــام  خطــاب  تضمنهــا  التــي  الَّصفــات  إن 
تكشــف عــن حــزم وعطف كررهــا في عهده، وليســت 
)عليهــم  البيــت،  أهــل  خطابــات  عــى  بالجديــده 
الســام( فقــد رُوي عــن الإمــام أبي جعفــر)( عــن 
اّلا  الِإمامــة  )لا تصلــح  قولــه:     )(رســول الله
لرجــلٍ في ثــاثِ خصــالِ: ورع يحجــزه عــن معــاصي 
ــة عــى  ــه، وحســن الولاي ــه غضب ــم يملــك ب الله، وحل
مــن يــي حتــىَّ يكــون لهــم كالوالــد الرحيــم، وفي روايــة 

ــر  ــي أك ــق ع ــي، تعلي ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــكافي: محم )))  ال
غفــاري، دار الكتــب الاســامية، ط 3، 1 / 18
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الرحيــم()))،  كالأب  يــة  للرعَّ يكــون  حتــىَّ  أخــرى 
 )(ــن ــر المؤمن ــي)( لأم ــة النب ــه في وصي ومثل
)يــا عــي ثــاث مــن لم تكــن فيــه لم يقــم لــه عمــل، 
ــق  (، وخُل ــلَّ ــزَّ وج ــاصي الله )ع ــن مع ــزه ع ورع يحج
يــداري بــه النــاس، وحلــم يــرد بــه جهــل الجاهــل()))، 
وترجمهــا الإمــام )( في عهــده لمالــك حينــا يقــول: 
ــمْ،  لَُ وَالْـــمَحَبَّةَ  عِيَّــةِ،  للِرَّ ــةَ  حَْ الرَّ قَلْبَــكَ  )وَأَشْــعِرْ 
طْــفَ بِـِـمْ، وَلاَ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنمُِ  وَاللُّ
ــا   يــنِ، وَإمّ ــكَ فِ الدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ: إمَِّ ــمْ صِنْفَ ُ ــمْ، فَإنَِّ أَكْلَهُ
ــرِضُ  ــلُ، وَتَعْ لَ ــمُ الزَّ ــرُطُ مِنْهُ ــقِ، يَفْ لْ ــكَ فِ الَْ ــرٌ لَ نَظِ
طَــاَ،  وَالَْ الَعَمْــدِ  فِ  أَيْدِيهـِـمْ  عَــىَ  الْعِلَلُ،يُؤْتَــى  ــمُ  لَُ
ــبُّ أَنْ  ــذِي تُِ فَأَعْطهِِــمْ مِــنْ عَفْــوِكَ وَصَفْحِــكَ مِثْــلَ الَّ
ــمْ، وَ  ــكَ فَوْقَهُ ــهِ، فَإنَِّ ــوِهِ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــكَ اللهُ مِ يُعْطيَِ

)))  الكافي: الكليني، 1 / 407.
))) الخصــال: الشــيخ الصــدوق محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن 
ــر  ــاري، 1403هـــ، ن ــر غف ــي اك ــح ع ــي، تصحي ــه القم بابوي

جماعــة المدرســن في الحــوزة العلميــة، قــم، ص 125.
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وَالِ الامَْْــرِ عَلَيْــكَ فَوْقَــكَ، وَاللهُ فَــوْقَ مَــنْ وَلاَّكَ! وَقَــدِ 
ــمْ())). ــاَكَ بِِ ــمْ، وَابْتَ ــتَكْفَاكَ أَمْرَهُ اسْ

فالحاكــم  الكــال،  نحــو  المســتمر  التوجّــه   -5
شــيد لا يقــف عنــد حــدٍّ بعينــه مــن صــور الكــال؛  الرَّ
بــل يســتمر في النــزوع نحــوه، فنجــد في خطابــات 
الإمــام)( تحديــداً ســايكلوجيا يحــدد فيــه معــالم 
ــة  ــول )( في جمل ــة فيق ــيدة الحاكم ش ــخصية الرَّ الش
مــن خطاباتــه محــدداً أوصــاف الحاكــم القائــد الرشــيد، 
ــى  ــه هــذه الصفــات لايمكــن أن يترقَّ ــر في فمــن تتواف
إلّ بعــد التخلــص منهــا ليقــدر عــى الإدارة والقيــادة: 
ــرُوجِ  ــىَ الْفُ ــونَ عَ ــي أَنْ يَكُ ــهُ لاَ يَنْبَغِ ــمْ أَنَّ ــدْ عَلمِْتُ )وقَ
الُْسْــلمِِيَن  وَإمَِامَــةِ  وَالاحَْــكَامِ  وَالَمغَانـِـمِ  مَــاءِ  وَالدِّ
اهِــلُ  الَْ وَلاَ  نَمَْتُــهُ،  ــمْ  أَمْوَالِِ فِ  فَتَكُــونَ  الْبَخِيــلُ، 
ــهِ، وَلاَ  ــمْ بجَِفَائِ ــافِ فَيَقْطَعَهُ ــهِ، وَلاَ الَْ ــمْ بجَِهْلِ هُ فَيُضِلَّ
وَلفَِيَتَّخِــذَ قَوْمــاً دُونَ قَــوْم، وَلاَ الُْرْتَــيِ فِ  الَجائِــفُ للِدُّ

))) نهج البلاغة: محمد عبدة، 3 / 84.
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ــعِ،  ــا دُونَ الَمقَاطِ ــفَ بَِ ــوقِ وَيَقِ قُ ــبَ باِلُْ ــمِ فَيَذْهَ كْ الُْ
ــةَ())).  ــنَّةِ فَيُهْلـِـكَ الامَُّ وَلاَ الَْعطِّــلُ للِسُّ

لــة والمعينــة عــى  6- الاســتعانة بالآليــات المكمِّ
الحصيــف  الــرأي  أصحــاب  بــإشراك  عملــه  أداء 
والمشــورة الحســنة مــن الصادقــن وأهــل الثقــة فيقــول 
)(: )والصــق بأهــل الــورع، والصــدق ثــم رضهــم 
عــى ألا يطــروك ولا يبجحــوك بباطــل لم تفعلــه، فــإن 
كثــرة الاطــراء تحــدث الزهــو، وتــدني مــن العــزة()))، 
وقــال في موضــع آخــر مجمــاً أهــم الــروط المحــددة 
ــه  ــم أن ــه: )وأعل ــدى الحاكــم بقول شــد الســياسي ل للرُّ
ــن  ــه م ــن وال برعيت ــن ظ ــى إلى حس ــئ بأدع ــس ش لي
ــرك  ــم، وت ــات عليه ــه المؤون ــم، وتخفيف ــانه إليه إحس
ــن  ــم. فليك ــه قبله ــس ل ــا لي ــى م ــم ع ــتكراهه إياه اس
منــك في ذلــك أمــر يجتمــع لــك بــه حســن الظــن 

))) نهج البلاغة: محمد عبدة، 2 / 14.
)))شرح نهج البلاغة: بن ابي الحديد، 17 / 44.
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نصبــا  عنــك  يقطــع  الظــن  حســن  فــإن  برعيتــك، 
ــه لمــن حســن  ــك ب ــا، وإن أحــق مــن حســن ظن طوي
بــاؤك عنــده، وان أحــق مــن ســاء ظنــك بــه لمــن 
ســاء بــاؤك عنــده()))، ثــمَّ يؤكــد عــى ضرورة تعــرّف 
الحاكــم عــى الســنن الحميــدة وعــدم التجــاوز عليهــا؛ 
 :)(لأن بنقضهــا فتــح لبــاب لايصــح فتحــه فيقــول
)ولا تنقــض ســنة صالحــة عمــل بهــا صــدور هــذه 
عليهــا  وصلحــت  الألفــة  بهــا  واجتمعــت  الأمــة، 
الرعيــة. لا تحدثــن ســنة تــر بشــئ مــن مــاضي تلــك 
ــك  ــوزر علي ــنها، وال ــن س ــر لم ــون الاج ــنن، فيك الس
بــا نقضــت منهــا()))، ثــم يحــدد العقــول الواجــب 
الاســتئناس بهــا بوصفهــم مستشــارين يأنــس بآرائهــم 
ــرْ  ويعينــوه عــى مــا هــو قائــم بــه فيقــول)(: )وَأَكْثِ
مَــا  تَثْبيِــتِ  فِ  كَــاَءِ،  الُْ وَمُنَافَثَــةَ  الَعُلَــاَءِ،  مُدَارَسَــةَ 

)))  شرح نهج البلاغة: بن ابي الحديد، 17 / 47.
))) شرح نهج البلاغة: بن ابي الحديد، 17 / 47.
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صَلَــحَ عَلَيْــهِ أَمْــرُ بـِـاَدِكَ، وَإقَِامَــةِ مَــا اسْــتَقَامَ بـِـهِ النَّــاسُ 
قَبْلَــكَ()))، وكذلــك أوصى عاملــه بالاهتــام بوجهــاء 
النــاس وضرورة الاهتــام بــذوي المــروءات؛ لمــا في 
ذلــك مــن تعزيــز وتقويــة للصــات بــن عامــة الناس، 
ومــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن بعــد اســراتيجي يضمــن 
هــدوء المجتمــع واســتقراره فنــراه يومــيء إلى طبقــات 
المجتمــع وحســن التعامــل معهــم بشــتَّى تصانيفهــم.

بوضــوج  تتجــىَّ  م  تقــدَّ مــا  مــن كلَّ  الخلاصــة 
شــد الســياسي لــدى الحاكــم، وإنَّ غيابــه  أهميــة بنــاء الرُّ
يجــر عــى الأمــة الويــات ويُكســبها إنحــداراً ومزالــق 
ــا.    ــان معالجته ــض الأحي ــتعصي في بع ــد يس ــة ق صعب

)))  شرح نهج البلاغة: بن ابي الحديد، 17 / 47.
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